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
 

 )ا ربانياامرأة تحمل حملً(
 

ًهي حنا بنـت فـاقود، كانـت عـاقرا لا تلـد إلـى أن عجـزت، فبينمـا هـي في ظـل شـجرة 
 اللهـم إن لـك علـي :ًبصرت بطائر يطعم فرخا له، فتحركت نفـسها للولـد وتمنتـه وقالـت

ً إن رزقتنـى ولـدا أن أتـصدق بـه علـى بيـت المقـدس، فيكـون مـن سـدنته –ًشـكرا –ًنذرا 
فحملـت بمـريم، وهلـك عمـران ) وذكر ابن كثير أنها نذرت ذلك بعـد الحمـل(وخدمته 

ًزوجها وهي حامل بها وهذا النوع من النذر كان مشروعا عندهم؛ روي أنهم كانوا ينذرون 
 .)1( )كذا في الكشاف(ّا بلغ الغلام خير بين أن يفعل وبين ألا يفعل هذا النذر، فإذ

ًونذر الأم هنا أن تجعل ما يأتي منها محررا أي خالصا مفرغا للعبـادة لخدمـة بيـت  ً ً
ًالمقدس، فلا ينـشغل بـأي عمـل آخـر مـن شـواغل الـدنيا، فكـان موهوبـا لطاعـة ربـه 

 .والانقطاع إليه
 مناجاة وسؤال الحبيب 

النذر تكشف عن قلب امرأة عمران وما يعمره من إيمان، ومن توجه إلـى إن قصة 
ًربها بأعز ما تملك، وهو الجنين الذي تحمله في بطنها خالصا لربها محررا من كل قيد  ً

 .ومن كل شرك، ومن كل حق لأحد سوى االله سبحانه
﴿ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u ﴾   ]35:ل عمرانآ[ . 

ع من امرأة عمران ينم عن ذلك الإسلام الخالص الله والتجـرد وهذا الدعاء الخاش
 .إلا من ابتغاء قبوله ورضاه

  :مناجاة شكر واعتذار
َلما استجاب االله دعاءها حملت ثم وضـعت، ولـم تـنس شـكر االله علـى نعمتـه بـل 

 © ª » ¬ ﴿: زادت في عبادتها ومناجاتها الله تعالى في قرب ومـودة وهـي تقـول
 µ ́  ³ ² ± ° ̄  . ]36:آل عمران[   ﴾® 
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 .َتتحدث إلى القريب المجيب وكأنها تعتذر إليه، ألم يكن لها ذكر ينهض بالمهمة

ًأن يكــون امتــدادا لــه، : والكثيـر مــن النــاس يرغـب في الــذكر لأســباب شــتى؛ منهـا
 وقـد كانـت –ًويحمل اسمه وذريته بعد موته، أو يكون سندا له في الحيـاة عنـد الكـبر 

َّا مات زوجها وهي حامل؛ ولكنها لـم تـتمن الـذكر لأي مـن هـذه ًامرأة عمران عجوز
 .الأسباب

  :ليس الذكر كالأنثى
إنها حقيقة تذكرها امرأة عمران في مناجاتها، ويعترف بها الشرع، ويرتـضيها العقـل 

 .والمنطق والفطرة
وقد قصدت أن الأنثى ليست كالذكر في القوة والجلد في العبادة وخدمـة المـسجد 

 .الأقصى
وكان الأمر في دينهم أن الولد إذا صار بحيـث يمكـن اسـتخدامه كـان عليـه خدمـة 
ًالأبوين؛ فكانوا بالنـذر يتركـون ذلـك النـوع مـن الانتفـاع، ويجعلونـه محـررا لخدمـة 
ًالمسجد، ولم يكن أحد من الأنبياء إلا ومن نسله محررا لبيـت المقـدس، ولـم يكـن 

ا يـصيبها مـن الحـيض والأذى فتحتـاج إلـى يحرر إلا الغلمان، ولا تصح الجاريـة لمـ
 .الخروج

ًوأما بمنطق العصر فليست الأنثى كالذكر أيضا في الصبر علـى العمـل الـشاق؛ لـذا 
ــن  ــا م ــل علين ــا دخ ــاق، وم ــا بالإنف ــدم إلزامه ــا بع ــيانتها وتكريمه ــشرع ص ــب ال أوج
مصطلحات غريبـة مثـل الجنـدر وغيـره هـي مفـاهيم مـضادة للفطـرة، ومـا هـدفها إلا 

 .قضاء على العنصر البشرىال
  :الإيمان حرز من الشيطان

 ﴾À ¿ ¾ ½ ¼ » º.. ﴿دعت امرأة عمران في مناجاتها 
 .]36:آل عمران[   

فليست القضية ذكر وأنثى؛ إانمـا الأهـم مـن ذلـك هـو الـصلاح، وقـد فطنـت هـذا 
 وإنما معها ذريتها من الشيطان، فالرغبة –ليست وحدها –ًجيدا، فدعت بأن يحفظها 

 .الأصلية في الحمل إنما كانت لإنشاء ذرية صالحة، تزرع الخير وتخدم الدين
ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان : ( يقول الرسول –وقد حفظ االله مريم وابنها 
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 .)1( )ًحين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها

 :التسمية
̧ .. ﴿قائلـة ومن فرط شعورها بقـرب ربهـا تتحـدث معـه حـديث سـمر   ¶ 

ً وقد تخيرت لابنتها اسما طيبا كما هي سـنة نبينـا ]36:آل عمران[   ﴾... ¹ ً وشـرع 
 .من قبلنا في تسمية المولود يوم ولادته

وذكر السهلي أن القرآن لم يذكر امرأة باسمها إلا مريم ابنة عمران؛ فإنه ذكر اسمها 
 أن الملـوك والأشـراف لا ًفي نحو من ثلاثين موضـعا لحكمـة ذكرهـا بعـض الأشـياخ

الزوجـة وبـالعرس : ُّيذكرون حرائرهم في ملأ، ولا يبتـذلون أسـماءهن؛ بـل يكنـون بــ
وبالأهل والعيال، ولم يصونوا أسماء الإماء عن الذكر فصرح االله باسم مريم لما قالت 
ًالنصارى في مريم تأكيدا لعبوديتها وإجراء الكـلام علـى عـادة العـرب في ذكـر إمائهـا، 

ًكرر ذكر اسـم عيـسى منـسوبا إلـى أمـه لتـشعر القلـوب بنفـي أبـوة االله وبنزاهـة أمـه وت
 .الطاهرة عن مقالة اليهود

  :اصطفاء إلهي
حينما نذرت أم مريم ما في بطنها لربها طلبت منه في خشوع وتضرع أن يتقبل هـذه 

ِّفتقبل مني: (الوليدة حين قالت َِ ْ َّ َ  .الشيءما نذرنه لك والتقبل هو أخذ : ، أي)َ
على وجه الرضا، فاستجاب االله دعاءها، وتقبل منهـا نـذرها، واصـطفاها مـن بـين 

 .نساء زمانها، وجعلها إمامة في الخير والصلاح
ّوالاصطفاء علاماته ظاهرة؛ حيث تقبل االله مريم من أمها بقبـول حـسن، وهيـأ لهـا 

كان في زمان مـريم النشأة الطيبة، وأجرى لها من الكرامات ما يبهر ألباب المؤمنين، و
هذا أربعة آلاف محرر مثلها، لـم يـشتهر خـبر أحـد مـنهم اشـتهار خبرهـا، وكـان هـذا 

 .ًالاختيار المبكر وهي في عالم الغيب جنينا في بطن أمها
ــــة ــــاس في الآي ــــن عب ــــال اب آل [   ﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿: ق

ن؛ حيث سلك بها طريق السعداء، والقبول هنا من االله وصف بالحس: ، أي ]37:عمران
ًقبل تلك الأنثى على غير المعتاد لصدق نية الأم، وحيائها من ربها، فأنبتها نباتا حسنا،  ً

                                                
ــحيحه ) 1( ــاري في ص ــم 4/1655رواه البخ ــن )4274(، رق ــران، م ــورة آل عم ــرآن، س ــسير الق ــاب تف ، كت

 . حديث أبي هريرة 
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ًوجعل شكلها مليحا جميلا َّ بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين، وهذا ً ً

ى التشبيه لنمو المولود بنمو النبات فيه أكبر دلالة على أهمية التهيئة البيئية للصغار حت
ًيتسنى حسن تـربيتهم وإنبـاتهم نباتـا حـسنا مـبرءا مـن العيـوب والآفـات والأمـراض،  ً ً

 . ومرض النبات ينتهي بموته وذهابه مع الريح، وأما مرض القلب فإنه الهلاك الماحق
 :ملامح الشخصية

والـصلة .  إخلاص النية الله في الحمل، وهذه أولى خطوات النجاح لتربية صـالحة-1
 . عالى تبدو واضحة في كثرة العبادة والتبتلالقوية باالله ت

ً علو الهمة؛ فلم تطمـح أم مـريم مـن مولودهـا أن يكـون غنيـا أو فتيـا أو صـحيحا؛ -2 ً ً
ًوإنما إرادت له مكانا مرموقا لعبادة االله تعالى ً. 

ًفلتضع   .ً عاليا لابنها وهو في بطنهاًالأم هدفا نبيلا
ختيـار الطلـب، والـدعاء مـن االله بحفـظ هـذا  البصيرة الواعية المتمثلة في حـسن ا-3 

المولود وذريته من الشيطان، وأم تطلب حفظـه مـن الفقـر والمـرض وغيـر ذلـك، 
 .فسرقة الإيمان من القلوب أكبر من سرقة الأموال من الجيوب 

 .  حسن اختيار اسم المولود-4
مكن أن يقدمونه  النظرة البعيدة إلى المستقبل جعلتها تفكر في ابنتها وذريتها وما ي-5

 . من بعدها لخدمة هذا الدين
  :خواطر وعبر

إيمان المرأة يصل إلى جنينها وربانيتها تؤثر في أولادها وصلاحها يمتد إلى ذريتهـا * 
 . جميعا فلنصلح أنفسنا أولا لتصلح ذريتنا من بعدنا

بعـد تربية الأبناء تبدأ من الحمل والدعاء لهـم يـستمر إلـى الأبـد ويعطـى أثـره ولـو * 
 .حين

الأنثى ليست كالذكر فلها طبيعة خاصة من رقة المشاعر والحس الرهف فلنحافظ * 
 .عليه كما خلقه االله تعالى

  
  

*    *    *
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